
الشھادة في محراب العبادة (1)

من دلائل النبوّة :

عن أنس بن مالك، قال : مرض عليّ علیھ السلام فدخلت علیھ وعنده أبو بكر وعمر وعثمان فجلست عنده معھم ، فجاء النبيّ

صلى الله علیھ وآلھ فنظر في وجھھ فقال أبو بكر وعمر : قد تخوّفنا علیھ یا رسول الله ، فقال صلى الله علیھ وآلھ : لا بأس

علیھ ولن یموت الآن ولا یموت حتىّ یمُلأ غیظاً ولن یموت إلاّ مقتولاً (2) .

وعن فضالة الأنصاري (3) قال : خرجت مع أبي إلى  ینَْبعُ عائدین لعليّ بن أبي  طالب وكان مریضاً بھا قد نقُل إلیھا من المدینة

، فقال لھ : ما یقیمك بھذا المنزل ؟ ولو ھلكت بھ لم یدفنك إلاّ أعراب جھینة ، وكان أبو فضالة من أھل بدر (4) ، فقال لھ

عليّ: لستُ بمیتٍّ من وجعي ھذا وذلك أنّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عھد إليَّ أن لا أموت حتىّ اؤُمر وتخضب ھذه من دم

ھذا - وأشار إلى  لحیتھ ورأسھ - قضاءً مقضیاً وعھداً معھوداً منھ إليَّ (5) .

ً في شكوى  اشتكاھا . قال : وقال أبو المؤید الخوارزمي في كتابھ المناقب یرفعھ بسنده إلى  أبي الأسود الدؤلي أنھ عاد علیاّ

فقلت لھ : قد تخوّفنا علیك یا أمیر المؤمنین في شكواك ھذه ، فقال: لكنيّ والله ما تخوّفت على نفسي لأني سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول : إنكّ ستضُرب ضربةً ھاھنا - وأشار إلى  رأسھ - فیسیل دمھا حتىّ تخضب لحیتك ، یكون صاحبھا

أشقاھا كما كان عاقر الناّقة أشقى ثمود (6) .

ن نَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَھَدُوا الله عَلیَْھِ فمَِنْھُم مَّ قیل : وسئل عليّ؛ وھو على المنبر في الكوفة؛ عن قولھ تعالى : { مِّ

ن ینَتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً (7)} فقال: اللھّمّ غفراً، ھذه الآیة نزلت فيَّ وفي عمّي حمزة وفي ابن عمّي قضََى  نحَْبھَُ  وَمِنْھُم مَّ

عبیدة بن الحارث بن عبد المطّلب ، فأمّا عبیدة بن الحارث فإنھّ قضى نحبھ شھیداً یوم بدر ، وأمّا عمّي حمزة فإنھّ قضى نحبھ

شھیداً یوم أحُد ، وأمّا أنا فأنتظر أشقى الامُّة (8) یخضب ھذه من ھذا - وأشار بیده إلى  لحیتھ ورأسھ وقال : - عھدٌ عھده إليَّ

حبیبي أبو القاسم صلى الله علیھ وآلھ (9) .

المؤامرة :

اجتمع قومٌ من غُلاة الخوارج، وتذاكروا القتلى  من رفاقھم وذویھم، وكانوا بالساحة القریبة من بیت الله، وعندما دلفوا من بین

مصراعي الباب، متفرقین، واحداً بعد الآخر، أووا إلى  بقعة نائیة من المكان، عمیاء خرساء، لا تشي بھم، فلا تطلع علیھم فیھا

عین، ولا تسمع منھم أذن، ولا ینقل عنھم لسان...وجلسوا یتسارون...وظلوا ساعة، بخلوتھم تلك، في حدیث موصول، یلم

بالنفس مختلف النبرات. وأخیراً التفت أحدھم إلى  رفیقھ، وقال: «لو أننا شرینا أنفسنا �َّ عزوجل، فأتینا أئمة الضلال، وطلبنا

لَ قولھَُ الآخران. فأجمعوا رأیھم على  أنّ غرتھم، وأرحنا منھم البلاد والعباد، وثأرنا لإخواننا الشھداء بالنھروان...» (10) فتأمَّ

وِزْرَ ھذه الدماء إنمّا یقع على  ثلاثة ھم «أئمة الضلال» كما یسمّونھم، ویعنون بھم: الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام،

ومعاویة بن أبي سفیان، وعمرو بن العاص .

فقال عبد الرحمن بن ملجِم لعنھ الله، لصاحبیھ: (11) « أنا أكفیكم أمر عليّ بن أبي طالب » .



وقال البرَُك : (12) «أنا أكفیكم أمر معاویة » .

وقال عمرو بن بكر: (13) «أنا أكفیكم عمرو بن العاص » .

فتعاھدوا وتعاقدوا وتواثقوا با� على ذلك أن لا ینكص واحد منھم عن صاحبھ الذّي تكفلّ بھ حتىّ یقتلھ أو یموت دونھ ، فأخذوا

أسیافھم فشحذوھا ثمّ أسقوھا السمّ ، وتوجّھ كلّ واحدٍ منھم إلى  جھة صاحبھ الذّي تكفلّ بھ ، وتواعدوا على أن یكون وثوبھم

علیھم في لیلة واحدة ، وتوافقوا على أن تكون ھذه اللیّلة ھي اللیّلة التّي یسفر صاحبھا عن لیلة تسع عشرة من شھر رمضان

المعظّم ، وقیل : ھي اللیّلة الحادیة والعشرون منھ .

دخل ابن ملجم الكوفة، كان قد وفد، فیمن وفدوا على  أمیر المؤمنین، لیأخذ عطاءه...فما امتدت یده حتى  أمعن الإمام فیھا النظّر

بھُ بعد ھنیھة إلى  وجھھ، وقال في ھدوء: «ما یحبس أشقاھا ؟ ... » . بلحظ خاطف ثاقب الشّعاع، صوَّ

ً علیھ السلام نبأه، وقرنھ فھذا الحمیري، ھو طالب العطاء، وھو ذلك الأشقى  الذّي أعلم الرسول صلى الله علیھ وآلھ علیا

بالشقاوة، عاقر ناقة ثمود .

فمرّ في بعض الأیاّم بدارٍ من دور الكوفة فیھا عرس ، فخرج منھا نسوة فرأى  فیھنّ امرأة جمیلة فائقة في حسنھا یقال لھا

قطَام بنت الأصبغ التمیمي (14) فنظر الیھا لعنھا الله فھواھا ووقعت في قلبھ محبتّھا ، فقال لھا : یا جاریة أیم أنتِ أم ذات بعل

؟ فقالت : بل أیم . فقال لھا : ھل لك في زوج لا تذمّ خلایقھ ؟ فقالت : نعم ، ولكن لي أولیاء اشُاورھم . فتبعھا فدخلت داراً ثمّ

خرجت إلیھ فقالت : یا ھذا إنّ أولیائي أبوا أن یزوّجوني إلاّ على ثلاثة آلاف درھم وعبدٍ وقینةٍ ، قال : لكِ ذلك ، قالت :

وشریطة اخُرى ؟ قال : وما ھي ؟ قالت : قتَلُ عليّ بن أبي طالب فإنھّ قتل أبي وأخي (15) یوم النھروان ، قال : ویحك !

فترقق لھا وقال: ومنْ یقدر على قتل عليّ؟ وھو فارس الفرسان وواحد الشجعان؟

فقالت : لا تكثر ، فذلك أحبّ إلینا من المال ، إن كنتَ تفعل ذلك وتقدر علیھ وإلاّ فاذھب إلى  سبیلك ؟

فقال لھا : أمّا قتل عليّ بن أبي طالب فلا ، ولكن إن رضیتي ضربتھُ بسیفي ضربةً واحدةً وانظري ماذا یكون ؟

قالت : رضیتُ ولكن ألتمس غرّتھ لضربتك ، فإن أصبتھ انتفعت بنفسك وبي ، وإن ھلكت فما عند الله خیرٌ وأبقى  من الدنیا

وزینة أھلھا ، عندئذ ارتد طرفھ إلى  ماضیھ الموسوم ...

وقال لھا : والله ما جاء بي إلى  ھذا المصر إلاّ قتل عليّ بن أبي طالب .

قالت : فإذا كان الأمر على ما ذكرت دعني أطلب لك من یشدّ ظھرك ویساندك ، فقال لھا : افعلي . فبعثت إلى  رجل من أھلھا

یقال لھ وَرْدان (16) من تیم الرباب فكلمّتھ فأجابھا . وخرج (17) ابن ملجم بعد أن اتفقا على  الخطبة والخطب! بعد أن وعدتھ

الفتاة عوناً تقدمھ لھ في شخص رجل من قبیلھا مطاوع جلید جسور، یشد أزره، ویحمي ظھره - إلى  رجل من أشجع یقال لھ

شبیب بن بجُرة ، من الخوارج فقال لھ : ھل لك في شرف الدنیا والآخرة ؟ قال : وكیف ذلك ؟ قال : قتل عليّ بن أبي طالب ،

ً إدّا، إذ كیف تقدر على ذلك ؟ قال المتآمر بھدوء : أكمنُ لھ في المسجد فقال لھ : ھبلتك الھبول، ثكلتك أمُّك لقد جئت شیئا

الأعظم، فإذا خرج لصلاة الفجر، شددنا علیھ فقتلناه، وأدركنا ثأرنا، وشفینا أنفسنا، وإن قتلنا فما عند الله خیرٌ من الدنیا وما

فیھا ، ولنا أسُوة في أصحابنا الذّین سبقونا .



، وقد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقتھ  مع  النبيّ  صلى الله علیھ وآلھ  وما فقال لھ : ویحك ! لو كان غیر عليّ كان أھون عليَّ

أجدُ نفسی تنشرح لقتلھ، قال: أما تعلم  أنھ  قتل  أھل النھّروان العباّد المصلیّن ؟ قال: بلى ، قال: فنقتلھ بمن قتل من إخواننا. فأجابھ

إلى  ذلك .

فقال ابن ملجم قاتلھ الله : ولكن یكون ذلك في لیلة الحادیة والعشرین منھ فإنھّا اللیّلة التّي تواعدت أنا وصاحباي فیھا على أن

یبیتّ كلّ واحد مناّ على  صاحبھ الذّي تكفلّ بقتلھ ، فأجابوه إلى  ذلك (18) .

 

فزتُ وربِّ الكعبة :

كان الإمام عالماً بما سیجري علیھ عارفاً بقاتلھ، یتوقعّ ضربتھ:

وبالإسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي  الله عنھ، قال : إنيّ حاضر عند عليّ بن أبي طالب في وقتٍ إذْ جاءه عبد

الرحمن بن ملجِم لعنھ الله یستحملھ فحملھ ثمّ قال (19) :

أرُید حیاتھَُ ویرُیدُ قتلي  *** عذیري من خلیلي من مُرادِ

 

ثمّ قال: ھذا والله قاتلي لا محالة ، قلنا : یا أمیر المؤمنین أفلا تقتلھ ؟ ! قال : لا؛ فمَنْ یقَتلني؟ ثمّ قال  علیھ السلام (20) :

اشْدُدْ حَیازیمكَ للموتِ  *** فإنّ الموتَ لاقیكا

ولا تجَْزَعْ من الموتِ *** إذا حَلّ بنادیكا

ولا تغترّ بالدھرِ *** وان كان یواتیكا

كما أضْحَكَكَ الدھرُ *** كذاكَ الدھرُ یبكیكا

وقال غنم بن المغیرة (21) : كان عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في شھر رمضان من السنة التي قتُل فیھا یفطر لیلة عند

الحسن ولیلة عند الحسین ولیلة عند عبد الله بن جعفر ، لا یزید في كلّ أكلھ على ثلاث أو أربع لقم (22) ویقول : یأتیني أمرُ

الله وأنا خمیصٌ ، إنمّا ھي لیالٍ قلائل ، فلم یمض الشھر حتىّ قتُل علیھ السلام (23) .

وعن الحسن بن كثیر عن أبیھ قال : خرج عليّ علیھ السلام في فجر الیوم الذّي قتُل فیھ فأقبل الأوز یصحن في وجھھ فطُردن

عنھ ، فقال علیھ السلام : ذروھنّ فإنھّنّ نوائح (24) ، فقتلھ ابن ملجم لعنھ الله .

وقال الحسن بن عليّ علیھ السلام: قمت لیلاً فوجدت أبي قائماً یصليّ في مسجد داره فقال : یا بني أیقظ أھلك یصلوّن فإنھّا لیلة

الجمعة صبیحة بدر ، ولقد ملكتني عیناي فنمت فرأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلت : یا رسول الله ماذا لقیتُ من امُّتك

من الأوَد واللدّد (25) ! ! فقال صلى الله علیھ وآلھ : ادْعُ علیھم ، فقلتُ : اللھّمّ أبدلني بھم مَن ھو خیرٌ منھم وأبدلھم بي مَن

ھو شرٌّ منھم (26) .

فجاء المؤذّن فأذنھ بالصلاة فخرج وخرجت خلفھ .



ً خرج فكبرّ في الصلاة ، ثمّ قرأ من سورة الأنبیاء احدى  عشرة آیة ، ثمّ ضربھ ابن ملجم من الصفّ على قرنھ - ثمّ إنّ علیاّ

بسیفھ فأصابھ (27) . وقال  علیھ السلام : « فزُْتُ  وربِّ الكعبة » (28) .

وھرب وَردان ، ومضى  شبیب لعنھ الله ھارباً حتىّ  دخل منزلھ فدخل علیھ رجل من بني أبیھ فقتلھ .

وأمّا ابن ملجِم لعنھ الله فإنّ رجلاً من ھمدان لحقھ فطرح علیھ قطیفة (29) كانت في یده ثمّ صرعھ وأخذ السیف منھ وجاء بھ

إلى  أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام فنظر إلیھ عليّ ثمّ قال «النفسُ بالنفس إن أنا مِتُّ فاقْتلوُه كما قتَلَني ، وإن

سَلِمْتُ رأیتُ رأیي فیھ (30) .

فقال ابن ملجم لعنھ الله : والله لقد ابتعَْتھُ بألف وسَمَمْتھُ بألف ، فإن خانني فأبعد الله مضاربھ (31) .

قال قتادة : فنادتھ أمُّ كلثوم ابنة سیدّنا عليّ علیھ السلام : یا عدوّ الله قتلت أمیر المؤمنین ، فقال: إنمّا قتلتُ أباك (32) .

قالت: یا عدوّ الله إنيّ لأرجو أن لا یكون علیھ باسٌ .

، والله، لقد ضربتھ ضربة لو قسّمت بین أھل الأرض لأھلكتھم (34) . قال لھا : أراك (33) إذاً تبكین عليَّ

فاخُْرجَ من بین یدي أمیر المؤمنین والناس یلعنونھ ویسبوّنھ ویقولون لھ : یا عدوّ الله وماذا أتیت ؟ أھلكت أمُّة محمّد صلى الله

علیھ وآلھ وقتلت خیر الناس ، وأنھّم لو تركوھم بھ لقطّعوه لعنھ الله قطعاً، وھو صامت لا ینطق لھم .

 

وصیةّ الإمام  علیھ السلام  :

وكان الإمام علیھ السلام قد أوقف جمیع ممتلكاتھ من الأراضي والعیون وإلیك نصّ ما كتبھ في كتاب الوقف :

ھذا ما أوصى  بِھِ وَقضَى  بِھِ فِي مالھ عَبْدُ الله عليٌّ ابتغاءَ وجھ  الله ، لیولجني بھ الجنةّ ویصرفني بھ عن النار ویصرف النار

ً عنيّ یوم تبَیضَُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ ، أنّ ما كان لي من مالٍ بِینَبعُ یعرف لي فیھا وما حولھا ، صدقة ورقیقھا ، غیر أنَّ رباحا

وأبا نیَْزَرَ وجُبیَراً عتقاءٌ لیس لأحد علیھم سبیل ، فھم مواليّ یعملون في المال خمس حِجَج ، وفیھ نفقتھُم ورزقھم وأرزاق

أھالیھم .

ومع ذلك ما كان لي بوادِ القرى  كلھّ من مال لبني فاطمة ، ورقیقھا صدقة .

وما كان لي بدَیْمَةَ وأھلھُا صدقة ، غیر أن زُرَیْقاً لھ مثلُ ما كتبتُ لأصحابھ ، وما كان لي بِأذِینةَ وأھلھُا صدقة ، والفقَیرَیْن كما

قد علمتم صدقة في سبیلا � .

وإنَّ الذي كتبتُ من أموالي ھذه صدقة واجبة بتَلْةَ ، حیاًّ أنا أو میتّاً ، ینُفق في كلّ نفقة یبُتغى  بھا وجھَ  الله في سبیلا � ووجھھ

، وذوي الرحم من بني  ھاشم وبني  المطلب والقریب والبعید .

وإنھّ یقوم على  ذلك الحسنُ بن عليّ ، یأكل منھ بالمعروف ، وینفقھ حیث یراه  الله عزّوجلّ في حلٍّ محلَّل ، لا حرج علیھ فیھ ،

فإن أراد أن یبیع نصیباً من المال فیقضي بھ الدینَ فلیفعل إن شاء ولا حرج علیھ ، وإن شاء جعلھ سَرِيَّ المِلك ، وإن وُلدَ عليّ

وموالیھم وأموالھم إلى  الحسن بن عليّ .



م ثمنھَا وإن كانت دارُ الحسن بن عليّ غیر دار الصدقة فبدا لھ أن یبیعھا إن شاء لا حرج علیھ فیھ ، وإن شاء باع ، فإنھّ یقسِّ

ثلاثة أثلاث ، فیجعل ثلثاً في سبیل  الله وثلثاً في بني  ھاشم وبني  المطلب ، ویجعل الثلثَ في آل أبي  طالب ، وإنھّ یضعھ فیھم

حیث یراه  الله .

وإن حَدَثَ بحسن حَدَثٌ وحسین حيٌّ فإنھّ إلى  الحسین بن علي ، وإنّ حسیناً یفعل فیھ مثل الذي أمرتُ بھ حسناً ، لھ مثل الذي

كتبتُ للحسن وعلیھ مثل الذي على  الحسن .

وإنّ لبني ابنيَْ فاطمة صدقة عليّ مثل الذي لبني عليّ ، وإنيّ إنمّا جعلتُ الذي جعلت لابنيَْ فاطمة ابتغاءَ وجھ  الله عزّوجلّ

وتكریم حرمة رسول  الله  صلى الله علیھ وآلھ وتعظیمھما وتشریفھما ورضاھما .

وإن حَدَثَ بحسن وحسین حَدَثٌ ، فإنّ الآخر منھما ینظر في بني عليّ ، فإن وجد فیھم من یرضى  بھداه وإسلامھ وأمانتھ فإنھّ

یجعلھ إلیھ إن شاء ، وإن لم یر فیھم بعض الذي یریده فأنھّ یجعلھ إلى  رجل من آل أبی طالب یرضى  بھ ، فإن وجد آل أبی طالب قد

ذھب كبراؤھم وذوو آرائھم ، فإنھّ یجعلھ إلى  رجل یرضاه من بني  ھاشم .

وإنھّ یشترَِطُ على  الذي یجعلھ إلیھ أن یتركَ المال على  أصولھ وینُفق ثمره ، حیث أمرتھُ بھ من سبیل  الله ووجھھ وذوي الرّحم

ث . من بني  ھاشم وبني  المطلب والقریب والبعید ، لا یبُاع شي ء منھ ولا یوُھب ولا یوُرَّ

( وإنّ مال محمّد بن عليّ على  ناحیتھ ، وھو إلى  بني فاطمة علیھم السلام ) (35) ، وإن رقیقيَّ الذین في صحیفة صغیرة التي

كُتِبتَْ لي عتقاء .

ھذا ما قضى  بھ عليُّ بن أبي  طالب في أموالھ ھذه الغد من یوم قدم مِسْكن ابتغاء وجھ الله والدار الآخرة ، والله المستعان على 

كلّ حال ، ولا یحلّ لامرئٍ مسلم یؤمن با� والیوم الآخر أن یقول في شي ء قضََیتھُ من مالي ولا یخالف فیھ أمري من قریب أو

بعید .

أمّا بعد ، فإنّ ولائدي اللاّئي  أطوفُ علیھنّ السبعة عشر :

منھنّ أمّھاتُ أولادٍ معھنّ أولادُھنّ ، ومنھنّ حبالى  ، ومنھنّ من لا ولدَ لھ ؛ فقضائي فیھنّ - إنْ حَدَثَ بي حَدَثٌ - أنھّ من كان

منھنّ لیس لھا ولدٌ ولیست بحبلى  فھي عتیقٌ لوجھ الله عزّ وجلّ لیس لأحدٍ علیھنّ سبیلٌ ، ومن كان منھنّ لھا ولدٌ أو حبلى 

فتمسك على ولدھا وھي من حظّھ ؛ فإن ماتَ ولدُھا وھي حیةٌّ فھي عتیقٌ لیس لأحدٍ علیھا سبیلٌ .

ھذا ما قضى  بھ عليّ في مالھ ھذا الغد من یوم قدم مِسْكَن .

شھد أبو شمر بن أبرھة وصَعصَعة بنُ صُوحان ، ویزیدُ بنُ قیس وھیاّجُ بن أبي ھیاّج .

وكتب عليّ بن أبی طالب بیده لعشرٍ خلون من جمادىَ الأولى  سنة سبع وثلاثین (36) .

* * *

وھذه قائمة بالموقوفات التي ذكرت في المصادر المتوفرّة :

1ـ الأحْمر: في وادي «الرجْلاء» بین المدینة و الشام، ذكره في تاریخ المدینة (ص 234) .

2ـ أدْبِیةَ: في وادي «إضَم» في المدینة .ذكره ابن شبھّ، تاریخ المدینة، ص 222.



3ـ أذَُیْنةَ: اسم وادٍ من ودیان «قبَلَیھّ» في المدینة .ذكره في معجم البلدان (4 / 309) .

4ـ الاسَْحَن:اسم وادٍ من ودیان «فدك». ذكره في تاریخ المدینة (1/225) .

5ـ بِئرْ المَلك: في وادي «قنَاة». ذكره فی تاریخ المدینة (1/223) .

6ـ البغُیَْبِغةَ: بئر قرب «رشاء» في المدینة. ذكره في تاریخ المدینة (1/220) .

7ـ البغُیَْبِغات: عدة عیون في «ینَْبعُ» باسم: «خَیْفُ الأراك» و «خَیف لیلى » و «خَیف بسطاس». ذكره في تاریخ المدینة

. (1/222)

ة الرجلاء» فیھا مزارع وبساتین. ذكره في تاریخ المدینة (1/224) . 8ـ البیَْضاء: وادٍ في «حَرَّ

9ـ دورٌ في المدینة: في محلة «بني زُرَیْقٍ» ذكرھا الشیخ الطوسي في تھذیب الأحكام (9/131) .

10ـ دَیمَة: لم یحدّد موضعھا.

11ـ ذاتُ كمات : أربعة آبار في «حرّة الرجلاء» باسم «ذوات العشراء» و«قعین» و «معید» و «رعوان». ذكرھا في تاریخ

المدینة (1/224) .

12ـ رعیھ: وادٍ في «فدك» ذكرھا في تاریخ المدینة (1/224) .

13ـ عین أبي نیَْزر: عینٌ في «ینبع» تنسب إلى «أبي نیَْزر» أحد ممالیك الإمام  علیھ السلام. ذكره السمھودي في وفاء الوفا

بأخبار دار المصطفى  (1/127) .

14ـ عین موات: عینٌ في «وادي القرى ». ذكره في تاریخ المدینة ، (1/223) .

15ـ عین فاقة: عینٌ في «وادي القرى » وتسمى «عین حسن» أیضاً.ذكره في تاریخ المدینة ، (1/223) .

16ـ عیون ینَبعُ: قرب جبل «رَضْوى» یبعد من المدینة بسبعة منازل ، وفیھا عیون غزیرة عذبة المیاه وأراض خصبة . ذكرھا

الحموى في معجم البلدان، (1/450) وأحصاھا بعضھم (170) عیناً (37) .

17ـ فقَْرین: اسم موضعین في المدینة . لاحظ معجم البلدان (4/269) و وفاء الوفاء (ص 1282) و عمدة الأخبار (ص 318).

ولھما ذكر في الكافي (7/54) وتھذیب الأحكام (9/148) .

18ـ القصَُیْبةَ: بستان في «فدك». ذكره في تاریخ المدینة (1/225) .

19ـ وادي القرُى : وادٍ شاسع بین المدینة والشام فتحھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ.(38) ذكرھا في معجم البلدان (5/ 345)

. (39)

قال : ودعا أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام حسناً وحسیناً فقال :

أوصیكما بتقوى  الله تعالى ولا تبغیا الدنیا وإن بغتكما ولا تأسفا على شي ء زوي منھا عنكما وقولا بالحقّ واعملا للأجر،

وارحما الیتیم وأعینا الضعیف الملھوف الضائع واصنعا للاخُرى ، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراً ، واعملا بما في كتاب

الله تعالى ولا تأخذكما في الله لومة لائم (40) .



ثمّ التفت إلى  محمّد بن الحنفیة فقال : ھل حفظتَ ما أوصیتُ بھ أخویك ؟ قال : نعم ، فقال: فإنيّ اوُصیك بمثلھ ، وأوُصیك

بتوقیر أخویك لعظیم حقھّما علیك ولا تؤثر أمراً دونھما . ثمّ قال : أوُصیكما بھ فإنھّ شقیقكما ابن أبیكما ، وقد علمتما أنّ أباكما

كان یحبھّ (41) .

وفي روایة (42) عن الحسن بن عليّ علیھ السلام : لمّا حضرت أبي الوفاة أقبل یوصي فقال : ھذا ما أوصى  بھ أمیر المؤمنین

عليُّ بن أبي طالبٍ أخو محمّد رسول الله وابن عمّھ وصاحبھ وخلیفتھ ، أوصى بأنھ یشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ

وأنّ محمّداً عبده ورسولھ «أرسلھ بالھدى  ودین الحقّ لیظھره على الدّین كلھ ولو كره المشركون» صلوات الله وبركاتھ علیھ

«إن صلاتي ونسكي ومحَیاي ومماتي �َّ ربِّ العالمین لا شریك لھ وبذلك أمرتُ وأنا أولُ المسلمین» الأنعام : 162 و163 ) .

(43) رسول الله وخیرتھ ، اختاره بعلمھ وارتضاه لخیرتھ .

وأنّ الله باعث مَن في القبور، وسائل الناس عن أعمالھم ، عالمٌ بما في الصدور .

ثمّ قال : إنيّ أوُصیكَ - یا حَسَنُ - (وجمیع ولدي وأھلي) وأھل بیتي ومن بلغھ كتابي ھذا) بتقوى  الله ربكّم ولا تموتن إلاّ وأنتم

مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفَرّقوا ، فإنيّ سمعتُ رسول الله یقول : إصلاحُ ذاتِ البین أفضل من عامّة الصلاة

والصیام وإنّ المبیدة الحالقة للدین فساد ذات البین ، ولا حول ولا قوة إلاّ با� العليّ العظیم ، انظروا إلى  ذوي أرحامكم

فصلوھم یھوّن الله علیكم الحساب .

الله الله في الأیتام فلا تغبُُّوا أفواھھم بجفوتكم . (فلا تغیرّوا أفواھھم ، ولا یضیعوا بحضرتكم ، فقد سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یقول : من عال یتیماً حتىّ یستغني أوجب الله عزّوجلّ بذلك الجنةّ كما أوجب الله لآِكل مال الیتیم النار ) (44) .

والله الله في جیرانكم، فإنھّم وصیةّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فما زال یوصینا بھم حتىّ ظنناّ أنھّ سیورثھم .

والله الله في القرآن فلا یسبقنكم إلى  العمل بھ غیركم.

الله الله في الصلاة فإنھّا عماد (45) دینكم.

الله الله في بیت ربكم فلا یخَلوُنَّ منكم ما بقیتم، فإنھّ إن ترك لم تناظروا ، وإنھّ إن خلا منكم لم تنظروا.

الله الله في صیام شھر رمضان ، فإنھّ جُنةّ من النار.

والله الله في الجھاد في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم.

الله الله في زكاة أموالكم ، فإنھّا تطفى غضب ربكم.

الله الله في امُّة نبیكّم ، فلا یظلمّن بین أظھركم.

الله الله في أصحاب (امُّة) نبیكّم، فإنّ رسول الله  صلى الله علیھ وآلھ أوصى بھم.

الله الله في الفقراء والمساكین فأشركوھم في معایشكم.

الله الله في ما ملكت أیمانكم، فانھّا كانت آخر وصیةّ رسول الله علیھ السلام إذ قال : «أوُصیكم بالضعیفین فیما ملكت أیمانكم »

.



ثمّ قال: الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم ، فإنھّ یكفیكم من بغى علیكم وأرادكم بسوء ، قولوا للناس حُسناً كما أمركم

الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فیوليّ الأمر عنكم، وتدعون فلا یسُتجاب لكم ، علیكم بالتواضع والتباذل

والتبارّ، وإیاّكم والتقاطع والتفرّق والتدابر «وتعاونوا على البرّ والتقّوى  ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شدید

ً بما أوصاني بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فإذا كان ذلك یا بنيّ فالزم بیتك العقاب» المائدة : 2) . (46) وكفى بك وصیاّ

وابكِ على خطیئتك ، ولا تكن الدنیا أكبر ھمّك ،

واوُصیك یا بنيّ بالصلاة عند وقتھا والزكاة في أھلھا عند محلھّا ، والصمت عند الشبھة ، والاقتصاد ، والعدل في الرضا

والغضب ، وحسن الجوار ، وإكرام الضیف ، ورحمة المجھود وأصحاب البلاء ، وصلة الرحم ، وحبّ المساكین ومجالستھم

والتوّاضع فإنھّ أفضل العبادات ، وقصر الأمل ، وذكر الموت ، والزھد في الدنیا فإنكّ رھن موتٍ وغرض بلاء وطریح سقم .

واوُصیك بخشیة الله تعالى في سرّ أمرك وعلانیتك ، وأنھاك عن التسرّع بالقول والفعل ، وإذا عرض شي ء من أمر الآخرة

فابدأ بھ ، وإذا عرض شي ء من أمر الدنیا فتأنھّ حتىّ تصیب رشدك فیھ ، وإیاّك ومواطن التھّمة والمجلس المظنون بھ السوء ،

فإنّ قرین السوء یغیر جلیسھ .

ً ، وواخِ الإخوان في الله ، وأحبّ الصّالح وكن �َّ یا بنيّ عاملاً، وعن الخنا زجوراً، وبالمعروف آمراً ، وعن المنكر ناھیا

لصلاحھ ، ودار الفاسق عن دینك وابغضھ بقلبك ، وزایلھ بأعمالك لئلا تكون مثلھ ، وإیاّك والجلوس في الطّرقات ، ودع

المماراة ومجاورة من لا عقل لھ ولا علم .

واقتصد یا بنيّ في معیشتك ، واقتصد في عبادتك ، وعلیك فیھا بالأمر الدّائم الذّي تطیقھ ، والزّم الصّمت وبھ تسلم ، وقدّم

لنفسك تغنم ، وتعلمّ الخیر تعلم ، وكن ذاكراً �َّ تعالى على كلّ حال ، وارحم من أھلك الصّغیر ، ووقرّ منھم الكبیر ، ولا تأكلنّ

طعاماً حتىّ تتصدّق منھ قبل أكلھ ، وعلیك بالصوم فإنھّ زكاة البدن وجنةّ لأھلھ .

ً وھذا وجاھد نفسك ، واحذر جلیسك ، واجتنب عدوّك ، وعلیك بمجالس الذِكر ، وأكثر من الدعاء فإنيّ لم آلك یا بنيّ نصحا

فراق بیني وبینك .

واوُصیك بأخیك محمّد خیراً فإنھّ شقیقك ابن أبیك، وقد تعلم حبيّ لھ. أمّا أخوك الحسین فإنھّ شقیقك وابن امُّك وأبیك ، ولا ارُید

الوصاة بذلك أزیدك وصایة .

والله الخلیفة علیكم ، وإیاّه أسأل أن یصلحكم ، وأن یكفّ الطغاة والبغاة عنكم ، والصبر الصبر حتىّ یقضي الله الأمر ، ولا حول

ولا قوّة إلاّ با� العليّ العظیم (47) .

ثمّ قال للحسن : یا حسن ، ابصروا ضاربي ، أطعموه من طعامي ، واسقوه من شرابي ، فإن أنا عشتُ فأنا أولى بحقيّ ، وإن

متُّ فاضربوه ضربةً ، ولا تمثلّوا بھ فإنيّ سمعتُ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : « إیاّكم والمثلة ولو بالكلب العقور»

. (48)

یا حسن ، إن أنا متُّ لا تغال في كفني فإنيّ سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : لا تغالوا في الأكفان فامشوا بي بین

المشیتین ، فإن كان خیراً عجلتموني إلیھ ، وإن كان شرّاً ألقیتموه عن أكتافكم .

یا بني عبد المطّلب لا ألفینكّم تریقون دماء المسلمین بعدي ، تقولون : قتلتم أمیر المؤمنین ، ألا لا یقتلنّ بي إلاّ قاتلي (49) .



ثمّ لم ینطق إلاّ بلا إلھ إلاّ الله حتىّ قبض علیھ السلام وذلك في شھر رمضان سنة أربعین (50) .

 

تجھیزه  علیھ السلام :

وغسّلھ الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر، ومحمّد بن الحنفیة یصبّ الماء ، وكُفنّ في ثلاثة (50) أثواب لیس فیھا قمیص ،

وصلىّ علیھ ابنھ الحسن علیھ السلام وكبرّ علیھ سبع تكبیرات (51) .

 

قبره الشریف بالنجف :

ودُفن في جوف اللیّل بالغري (52) موضع معروف یزار إلى  الآن .

ویقُال لھ : النجََفُ ، وفیھ یقول بعض الشعراء (53) :

تسح سحایب الرضوان سحّاً *** كجود یدیھ ینسجم انسجاما

ولازالت رواة المُزن تھدي  *** إلى  النجف التحیة والسلاما

ولمّا فرغوا من دفنھ علیھ السلام جلس الحسن علیھ السلام وأمر أن یؤتى بابن ملجِم لعنھ الله فجي ء بھ ، فلمّا وقف بین یدیھ

قال : یا عدوّ الله قتلت أمیر المؤمنین وأعظمت الفساد في الدّین (54) ثمّ أمر بھ فضُربت عنقھ وأخذه الناس وأدرجوه في

بواري وأحرقوه لعنھ الله (55) . وقیل : إنّ امُ الھیثم بنت الأسود النخعیة استوھبت جیفتھ من الحسن علیھ السلام وأحرقتھا

بالنار (56) .

وقد صحّ النقل أنّ علیاًّ علیھ السلام ضربھ عبد الرحمن بن ملجم لیلة الجمعة الحادي والعشرین من شھر رمضان المعظّم سنة

أربعین ومات من ضربتھ لیلة الأحد وھي اللیلة الثالثة من لیلة ضرْبِھ (57) ، وكان عمره إذ ذاك خمساً وستین سنة (58) أقام

منھا مع النبّيّ خمساً وعشرین سنة (59) منھا قبل البعث والنبّوة اثنتي  عشرة سنة وبعدھا ثلاثة عشر سنة (60) ، ثمّ ھاجر

واقام مع النبيّ صلى الله علیھ وآلھ بالمدینة إلى  أن توفيّ النبيّ صلى الله علیھ وآلھ عشر سنین (61) ثمّ عاش من بعد وفاة

النبيّ إلى  أن قتُل علیھ السلام ثلاثین سنة فجملة ذلك خمس وستون سنة.

 

رثاء الإمام  علیھ السلام :

وفي قصّة عبد الرحمن بن ملجم لعنھ الله ومھره لقطَام واشتراطھا علیھ قتَل عليّ علیھ السلام ، یقول الفرزدق (62) :

فلم أرَ مھراً ساقھ ذو سماحةٍ *** كمھر قطَامٍ من فصیحٍ وأعجمِ 

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقینةٌ *** وضرب عليٍّ بالحسام المصمّمِ 



فلا مھر أغلى من عليٍّ وإن غلا *** ولا فتك إلاّ دون فتك ابن ملجمِ 

 

و�َّ درّ القائل حیث یقول (63) :

فلا عزّ للأشراف إن ظفرت بھا *** ذئاب الأعادي من فصیح وأعجمِ 

فحربة وحشيّ سقت حمزة الردى  *** وحتف عليّ من حسام ابن ملجمِ 

 

وقال أبو الأسود الدؤلي في قتل عليّ علیھ السلام (64) :

ت عیون الشامتینا ألا أبلغْ معاویة بن حربٍ  *** فلا قرََّ

أفي شھر الحرام فجعتمونا *** بخیر الناّس طُرّاً أجمعینا

رزینا خیر من ركب المطایا *** ورحّلھا ومَن ركب السفینا

ومَن لبس النعال ومَن حذاھا *** ومَن قرأ المثاني والمئینا

إذا استقبلت وجھ أبي حسین  *** رأیت البدر زاغ الناظرینا

لقد علمت قریشٌ حیث كانت  *** بأنك خیرھم حسباً ودینا

فقلْ للشامتین بنا رویداً *** سیلقى الشامتون كما لقینا

 

وقال بكر بن حسّان الباھلي (65) :

قلُْ لابن ملجم والأقدار غالبةٌ *** ھدمت للدین والإسلام أركانا

قتلت أفضل من یمشي على قدم  *** وأفضل الناس إسلاماً وإیمانا

وأعلم الناس بالقرآن ثمّ بما *** سنّ الرّسول لنا شرعاً وتبیانا

صھر النبّيّ ومولاه وناصره  *** أضحت مناقبھ نوراً وبرھانا

وكان منھ على رغم الحسود لھ  *** مكان ھارون من موسى بن عمرانا

ذكرتُ قاتلھ والدّمع منحدر *** فقلتُ سبحان ربِّ العرش سبحانا

قد كان یخبرنا أن سوف یخضبھا *** قبل المنیة أشقاھا وقد كانا

 



وبالإسناد عن الزھري قال : قال لي عبد الملك بن مروان : أيّ واحدٍ أنت أن حدّثتني ما كانت علامة یوم قتُل عليّ بن أبي

طالب ؟ قلت : یا أمیر المؤمنین ما رفعت حصاة ببیت المقدس إلاّ وكان تحتھا دم عبیط . فقال : أنا وأنت غریبان في ھذا

الحدیث (66) .

ومن كتاب المناقب لأبي بكر الخوارزمي قال : قال أبو القاسم الحسن بن محمّد : كنت بالمسجد الحرام فرأیت الناس مجتمعین

حول مقام إبراھیم علیھ السلام فقلت : ما ھذا ؟ فقالوا : راھب قد أسلم وجاء إلى  مكّة وھو یحدّث بحدیثٍ عجیب .

فأشرفتُ علیھ فإذا شیخ كبیر علیھ جبةّ صوف وقلنسوة صوف عظیم الجثة وھو قاعد عند المقام یحدّث الناس وھم یسمعون

إلیھ فقال : بینما أنا قاعد في صومعتي في بعض الأیام إذ أشرفت منھا إشرافة فإذا طائر كالنسر الكبیر قد سقط على صخرة

على شاطئ البحر فتقیأّ فرمى من فیھ ربع إنسان ، ثمّ طار فغاب یسیراً ثمّ عاد فتقیأّ ربعاً آخر ، ثمّ طار وعاد فتقیأ ھكذا ، إلى 

أن تقیأّ أربعة أرباع إنسان ، ثمّ طار فدنت الأرباع بعضھا إلى  بعض فالتأمت ، فقام منھا إنسان كامل وأنا أتعجّب ممّا رأیت ،

فإذا بالطائر قد انقضّ علیھ فاختطف ربعھ ، ثمّ عاد واختطف ربعاً آخر ، ثمّ طار وھكذا إلى  أن اختطف جمیعھ ، فبقیت أتفكّر

وأتحسّر ألا كنت سألتھ مَن ھو وما قصّتھ .

ً كاملاً نزلتُ من فلمّا كان في الیوم الثاني فإذا بالطائر قد أقبل وفعل كفعلھ بالأمس ، فلمّا التأّمت الأرباع وصارت شخصا

صومعتي مبادراً إلیھ ودنوتھ وسألتھ : با� مَن أنت یا ھذا ؟ فسكت عنيّ ، فقلت لھ : بحقّ من خلقك إلاّ ما أخبرتني مَن أنت ؟

فقال : أنا ابن ملجم ، فقلت : ما قصّتك مع ھذا الطائر ؟ قال : قتلت عليّ بن أبي طالب فوكّل الله بي ھذا الطائر لیفعل بي ما

ترى  كلّ یوم . فخرجت من صومعتي وسألت عن عليّ بن أبي طالب مَن ؟ ھو فقیل لي : إنھّ ابن عمّ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فأسلمت وأتیت مؤتمّاً ھذا البیت الحرام قاصداً الحجّ وزیارة النبيّ صلى الله علیھ وآلھ (67) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ھذا المقال مؤلفّ من مقطع من كتاب «الفصول المھمّة في تاریخ الأئمّة علیھم السلام» لابن الصَباّغ المالكي مع تحقیق

وتكملة الكاتب ، في الھامش والملحق .

2ـ روى  السیوطي في الخصائص الكبرى : 2 / 210 الحدیث بھذا اللفّظ : قال أنس : دخلت مع النبّيّ صلى الله علیھ وآلھ على

عليّ وھو مریض . وعنده أبو بكر وعمر ، فقال أحدھما لصاحبھ : ما أراه إلاّ ھالكاً ، فقال النبيّ صلى الله علیھ وآلھ : إنھ لن

یموت إلاّ مقتولاً ، ولن یموت حتىّ یملأ غیظاً . وفي تأریخ دمشق : 3 / 266 ح 1343 و 1344 قریب من ھذا ولكن فیھ

«فدخل علیھ النبيّ صلى الله علیھ وآلھ» بدل «دخلت علیھ» و «تحوّلتُ عن مجلسي» بدل «فجلست عنده معھم» و «فجلس

النبيّ صلى الله علیھ وآلھ» بدل «فجاء» ولم یشر إلى  قول أبي بكر وعمر بل قال الحدیث بلفظ : إنّ ھذا لا یموت حتىّ . .وفي

ح 1344 ذكر قول أبي بكر و عمر : یا نبيّ الله ، لا نراه إلاّ لما بھ فقال صلى الله علیھ وآلھ : لن یموت ھذا الآن ، ولن یموت

إلاّ مقتولاً .

3ـ ھو مولى النبيّ صلى الله علیھ وآلھ نزل الشّام بعد ذلك كما جاء في المعارف : 148 وقتل أبو فضالھ مع عليّ یوم صفین

كما جاء في تأریخ دمشق : 3 / 283 ح 1372 .



4ـ تأریخ دمشق : 3 / 284 ح 1374 ، الاستیعاب : 2 / 681 ، مسند أحمد : 1 / 102 ، الرّیاض النضّرة : 2 / 223 ،

ومسند أبي داود : 1 / 23 ، بحار الأنوار : 42 / 195 .

5ـ ھذا الحدیث ورد بألفاظ متعدّدة وبطرق أیضاً متعدّدة عن أبي فضالة وغیره كما جاء في البدایة والنھایة : 6 / 218 ، و :

7 / 358 ، ورواه الطبراني ، وقال الھیثمي : إسناده حسن كما جاء في الزوائد : 9 / 137 ، والحاكم في المستدرك

وصحیحھ : 3 / 113 و 143 ، ورواه الفتح الرباّني : 23 / 163 ، وكنز العمّال : 11 / 297 ، وذخائر العقبى : 115 ،

والصواعق المحرقة : 121 ب 9 فصل 2 . وفي المناقب لابن شھر آشوب : 3 / 111 الروایة عن عمّار أیضاً بلفظ : أتعلم

من أشقى الناس ؟ أشقى الناس اثنان : أحُیمر ثمود الذي عقر الناقة ، وأشقاھا الذّي یخضب ھذه ووضع یده على لحیتھ .

والمناقب لابن المغازلي : 8 ح 5 ، ینابیع المودّة : 2 / 396 ط اسُوة ، تأریخ دمشق: 3 / 278 ح 1364 و 1365 نفس

الحدیث مع اختلاف یسیر في اللفظ وكذلك في فرائد السمطین : 1 / 390 / 327 .

6ـ المصادر السابقة بألفاظ مختلفة وبطرق عدیدة فانظر المناقب للخوارزمي : 380 ح 400 ، مسند أحمد : 4 / 263 ،

الحاكم في المستدرك : 3 / 140 ، ابن كثیر في تاریخھ : 3 / 247 ، الطبري في تاریخھ : 2 / 261 ، السیرة لابن ھشام :

2 / 236 ، مجمع الزوائد : 9 / 136 ، عمدة القارى للعیني : 7 / 630 ، طبقات ابن سعد : 509 ، عیون الأثر لابن سیدّ

الناس : 1 / 226 ، الإمتاع للمقریزي : 55 ، السیرة الحلبیة : 2 / 142 ، تأریخ الخمیس : 2 / 364 ، الغدیر : 6 / 336

.

فروى  أحمد وقال الھیثمي : رواه أحمد والبزار ورجالھ ثقات أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال لعليّ : ألا أحُدثك بأشقى الناس رجلین

: أحُیمر ثمود الذّي عقر الناقة ، والذّي یضربك یا عليّ على ھذه (یعنى رأسھ) حتىّ تبتل منھ ھذه (یعنى لحیتھ) وقال صلى الله

علیھ وآلھ لھ : إنّ الامُّة ستغدر بك بعدي . . . وإنّ ھذه ستخضب من ھذا (یعنى لحیتھ من رأسھ) . وعن أبي سنان أنھ عاد

علیاًّ في شكوى  اشتكاھا فقال لعليّ : لقد تخوّفنا علیك في شكواك ھذه . فقال : ما تخوّفتُ على نفسي ، عھد إليَّ أن لا أموت

حتىّ تخضب ھذه من ھذه . رواه الطبراني وقال الھیثمي اسناده حسَن : 9 / 137 ، والحاكم صحّحھ : 3 / 113 ، وفرائد

السمطین : 1 / 387 حدیث 320 .

وروي أنّ رجلاً من الخوارج یقال لھ الجعد بن بعجة قال لعليّ : اتق الله – یا عليّ - فإنكّ میتّ ، فقال : بل مقتول ، ضربة على

ھذا تخضب ھذه ، عھد معھود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى . انظر المصادر السّابقة .

وعن عليّ علیھ السلام مرفوعاً : - یا عليّ - أتدري من أشقى الأولین ؟ قلت : الله ورسولھ أعلم ، قال : عاقر الناقة ، قال :

أتدري من أشقى الآخرین ؟ قلت : الله ورسولھ أعلم ، قال : الذّي یضربك على ھذه - وأشار إلى  رأسھ - فتبتلّ منھا ھذه -

وأخذ بلحیتھ - . أخرجھ أحمد في المناقب ، وابن الضحّاك كما جاء في ذخائر العقبى : 115 ، وینابیع المودّة : 2 / 199 ط

اسُوة . وجاء في الصواعق : قال أبو الأسود : فما رأیت كالیوم قط محارباً یخبر بذا عن نفسھ . وفي الینابیع : فما رأیتُ أحداً

قطّ یخُبرُ عن قتل نفسھ غیر عليٍّ. وانظر تأریخ دمشق : 3 / 273 ح 1354 .

7ـ الأحزاب : 23 .

8ـ في نسخة : أشقاھا .



9ـ انظر الصواعق المحرقة : 134 ب 9 فصل 5 في وفاتھ وص 207 ط دار الكتب العلمیة بیروت وص 80 ط القاھرة ،

المناقب للخوارزمي : 279 و197 ح 270 ط الحیدریة ، شواھد التنزیل : 2 / 2 ح 627 و628 ، ونفس اللفظ ورد في

سمط النجوم : 2 / 469 ، الغدیر : 2 / 51 ط بیروت ، الفضائل الخمسة : 2 / 287 عن الصواعق : 80 ط المیمنیة ، و :

132 ط المحمدیة بمصر ، نور الأبصار : 97 ، كشف الیقین : 371 .

وانظر تعلیق الشیخ المظفر في دلائل الصدق : 2 / 250 ، المسترشد في الإمامة : 647 وفیھ «ولم یقل كلّ مؤمن ، بل كانت

البیعة على الموت وعلى أن لا یفرّوا» ، كفایة الطّالب : 249 ط الحیدریة و : 122 ط الغري ، ینابیع المودّة : 96 ط

اسلامبول و : 110 ط الحیدریة ، و : 1 / 285 ، و : 2 / 421 ط اسُوة ، تذكرة الخواصّ : 17 ، تفسیر الخازن : 5 / 203

، معالم التنّزیل بھامش تفسیر الخازن : 5 / 203 ، إحقاق الحقّ : 3 / 363 .

10ـ راجع أنساب السمعاني : 6 / 143 ، اللبُاب لابن الأثیر : 2 / 42 ، تھذیب التھذیب : 9 / 526، ذكرت ھذه الواقعة

مقطّعة في بعض الكتب التاریخیة وأھل السِیر، ونحن نشیر ھنا إلى  المصادر كتأریخ الطبري : 5 / 143 ، مقاتل الطالبیین :

29 و47 ، طبقات ابن سعد : 3 / 35 ، أنساب الأشراف : 2 / 489 و499 و524 ، مروج الذھب : 2 / 411 ، الإمامة

والسیاسة : 1 / 159 ، الكامل في التاریخ : 3 / 389 ، مناقب الخوارزمي : 380 - 410 ، مناقب ابن شھرآشوب : 3

311/ ، بحار الأنوار للمجلسي : 42 / 228 ، تأریخ ابن عساكر : 3 / 367 ح 1424 وأضاف قول الإمام عليّ علیھ السلام

عند ما ضربھ ابن ملجِم «فزُْتُ وربِّ الكعبةِ» ، وذكر ذلك البلاذري في الأنساب : 1 / 488 و490 ، تأریخ دمشق : 38 / 97

، و : 3 / 303 ح 1402 وما بعدھا ، كنز العمّال : 13 / 697 ، الفتح الرباّني : 23 / 163 ، والحاكم في المستدرك : 3 /

144 ، ذخائر العقبى : 110 فضائل عليّ علیھ السلام ، الصواعق المحرقة : 133 باب 9 فصل 5 مع تقدیم وتأخیر بما

یناسب السیاق ویحفظ استرسال المعنى  واللفّظ . وانظر الفتوح لابن أعثم : 2 / 276 ، أعیان الشیعة : 1 / 530 الاستیعاب :

3 / 59 بإضافة « . . . لا یفوتنكم الكلب» أسُد الغابة : 4 / 38 ، ینابیع المودّة : 164 ، أرجح المطالب : 651 ، إحقاق

الحقّ : 8 / 795 .

11ـ ھو عبد الرحمن بن عمرو بن ملجِم بن المكشوح بن نفر بن كلدة من حمیر . . . وعداده في مراد ھو حلیف بني جبلة من

كندة ویقال : إن مراداً أخوالھ. انظر أنساب الأشراف : 1 / 488 و489 ، والإمامة والسیاسة : 1 / 179 ، وفي المناقب لابن

شھرآشوب : 3 / 309 ذكر أنّ اسمھ عبد الرحمن ابن ملجم التجوبي - قبیلھ من حمیر . . . قال ابن عباس : كان من ولد قدار

عاقر ناقة صالح ، وقصّتھما واحدة لأنّ قدار عشق امرأة یقال لھا رباب ، كما عشق ابن ملجم قطاماً .

12ـ ھو الحجّاج بن عبید الله الصریمي صریم مقاعس بن [كذا] بن عمرو بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم ، وفي الأخبار

الطوال : 214 النزال بن عامر .

13ـ ھو داذویھ مولى بني حارثة بن كعب بن العنبر كما ذكره البلاذري في أنساب الأشراف : 2 / 187 . أمّا ابن قتیبة في

الإمامة والسیاسة : 1 / 179 ، فقد ذكره باسم : أذویھ ، وفي المروج والكامل للمبرّد باسم : زادویھ ، وفي الأخبار الطوال :

عبد الله بن مالك الصیداوي .

14ـ وذكر الشیخ المفید في الإرشاد : 1 / 18 قطام بنت الأخضر التیمیة ، وذكر الطبري في تاریخھ : 4 / 110 قطام ابنة

الشجنة كما في بعض نسُخ الكتاب ، وكان أمیر المؤمنین علیھ السلام قتل أباھا وأخاھا بالنھروان ، وانظر الطبقات : 3 ق 1 /



23 ، و : 6 / 83 ط اخُرى  وقد قتل أباھا وأخاھا یوم النھر ، وذكر صاحب أنساب الأشراف : 1 / 487 قطام بنت علقمة لكن

الشیخ المحمودي ذكر في الھامش رقم 1 : وفي النسخة : ھنا «حطام» ویظھر أنّ البلاذري ذكرھا باسم «حطام» ولیس

«قطام» ویظھر أیضاً منھ قول البلاذري في المتن أنھّ - أي عبد الرحمن بن ملجم - تزوج قطام وأقام عندھا ثلاث لیال ، فقالت

ً واعدت علیھ لھ في اللیّلة الثالثة : لشدّ ما أحببت لزوم أھلك وبیتك وأضربت عن الأمر الذّي قدمت لھ ! فقال : إنّ لي وقتا

أصحابي ولن أجُاوزه . . . وذكر البلاذري في : 2 / 491 قطام بنت شجنة ، لكنھ یذكر بعد : كان عليّ قتل أباھا شجنة بن

عدي وأخاھا الأخضر بن شجنة ، والظاھر أنھّ خطأ إمّا من النسّاخ أو خطأ مطبعي . وفي الكامل للمبرّد : 3 / 1116 قطام بنت

علقمة ، وفي ابن أبي الحدید : 2 / 170 قطام بنت سخینة بن عوف بن تیم اللات ، وفي الفتوح : 4 / 134 قطام بنت الأصبغ

التمیمي ، أمّا في الأخبار الطوال : 214 قال : خطب إلى  قطام ابنتھا الرباب .

والخلاصة : أنھ اختلف في اسمھا بین المؤرّخین كما یلي : قطام بنت الأصبغ التمیمي ، قطام بنت الأخضر التیّمیة ، قطام ابنة

الشّجنة ، قطام بنت علقمة ، حطام ، قطام بنت شبحنة ، قطام بنت سخینة بن عوف بن تیم اللات ، قطام بنت الأصبغ التمیمي .

15ـ انظر المصادر السّابقة ومروج الذّھب : 2 / 457 .

16ـ ذكره الشّیخ المفید في : 1 / 18 باسم : وَردْان بن مُجَالِد ، وأضاف البلاذري في الأنساب :2 / 493 وھو ابن عمّ قطام

. ...

17ـ وأورد صاحب مروج الذّھب في:2/423 أبیاتاً من الشّعر:

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقینةٌ

وقتلُ عليٍّ بالحسام المصمّم 

فلا مھرَ أغلى  من عليٍّ وإنْ غلا

ولا فتكَ إلاّ دونَ فتك ابن ملجِم 

18ـ وقال أبو الفرََج الأصفھاني في المقاتل : 19 : قالت قطام لھما : فإذا أردتما ذلك فالقیاني في ھذا الموضع فانصرفا من

عندھا فلبثا أیاّماً ، ثمّ أتیاھا لیلة الجمعة لتسع عشرة خلت من شھر رمضان سنة أربعین . وقال المسعودي في المروج : 2 /

424 : فدعت قطام لھما بحریر فعصبتھما . . . ومثلھ في البحار : 42 / 228 - 230 في حدیث طویل .

19ـ رویت ھذه القصة تارةً عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمُالي عن أبي إسحاق السبیعي عن الأصبغ بن نبُاتة قال :

أتى ابنُ مُلْجِم أمیر المؤمنین علیھ السلام فبایعھ فیمن بایع ، ثمّ أدبر عنھ فدعاه أمیر المؤمنین علیھ السلام فتوثق منھ وتوكّد

علیھ أن لا یغَْدر ولا ینَْكث ففعل ، ثمّ أدبر عنھ فدعاه علیھ السلام الثانیة فتوثقّ منھ وتوكّد علیھ أن لا یغدر ولا ینكث ففعل ، ثمّ

أدبر عنھ فدعاه علیھ السلام الثاّلثة فتوثق منھ وتوكد علیھ أن لا یغدر ولا ینكث ، فقال ابن ملجم : والله یا أمیر المؤمنین ما

رأیتكُ فعلتَ ھذا بأحدٍ غیري ! فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام ھذا البیت .

وتارةً روى  ھذه القصة جعفر بن سلیمان الضُبعي عن المعلىّ بن زیاد قال : جاء عبد الرحمن بن ملجِم إلى  أمیر المؤمنین

یستحملھ فقال لھ : یا أمیر المؤمنین ، احملني ، فنظر إلیھ علیھ السلام ثمّ قال لھ : أنت عبدُ الرّحمن بن مُلْجِم المُرادي ؟ قال :



نعم ، قال : یا غزوان ، احملھ على الأشقر ، فجاء بفرس أشقر فركبھ ابن ملجم المرادي وأخذ بعنانھ ، فلمّا ولىّ قال أمیر

المؤمنین علیھ السلام ... .

قیل : إنّ البیت لعمرو بن معدي كرب كما في كتاب سیبویھ : 1 / 276 ، والأغاني :10 / 27 ، والعقد الفرید : 1 / 121 ،

وخزانة الأدب : 6 / 361 . وانظر المصادر التاّلیة لذكر القصة الاوُلى في المناقب لابن شھرآشوب : 3 / 310 ، والبحار :

42 / 192 ح 7 ونقل عن كشف الغمّة بیت الشّعر ھكذا والقصة الثاّنیة أیضاً وردت في الإرشاد للشیخ المفید : 1 / 12 و13

، وذكر البیت وبإسناده عن جابر قال : إنىّ لشاھد لعليّ وقد أتاه المرادي یستحملھ فحملھ ثمّ قال :

عذیري من خلیلي  من مراد *** ارُید حباءه ویرید قتلى 

ً في كشف الغمّة: 2 / 128 - 130 ، وكذلك الخوارزمي في المناقب ، وابن شھرآشوب في : 3 / 310 ، وورد أیضا

والراوندي في الخرائج والجرائح :1 / 182 ح 14 ، طبقات ابن سعد : 3 / 22 ، وشرح النھج لابن أبي الحدید : 2 / 42 ،

وشرح الشافیة لأبي فراس : 99 ، والكامل للمبرّد : 550 ، وسمط النجوم العوالي لعبد الملك العصامي : 2 / 466 ولكن

باختلاف یسیر في اللفّظ بل قریب من لفظ الماتن ، وكذلك شرح النھج : 2 / 170 .

وانظر الفتوح : 2 / 277 ، مقاتل الطالبیین : 45 ، أنساب الأشراف : 2 / 502 . وزاد في الاستیعاب :2 / 60 عن ابن

سیرین بن عبیدة قال : كان عليّ علیھ السلام إذا رأى  ابن ملجم قال : - وذكر البیت - ، فضائل الخمسة من الصحاح الستةّ : 3

/ 60 ، الریاض النضرة : 2 / 245 ، كنز العمّال : 6 / 412 ، و : 13 / 191 ، الصواعق المحرقة : 80 ، أساس البلاغة

للزمخشري : 295 ، وقد نسبھ إلى  عمرو بن معدي كرب .

20ـ روى  ھذا البیت بطرق متعدّدة مع اختلاف یسیر في اللفّظ ، فمثلاً في أنساب الأشراف : 2 / 499 بلفظ «فإن الموت

لاقیك» وبلفظ «إذا حلّ بوادیك» رواه المدائني عن یعقوب بن داود الثقفي عن الحسن بن بزیع . وفي أنساب الأشراف : 500

عن فطر عن أبي الطفیل ، وطبقات ابن سعد : 3 / 33 ط بیروت ، الأغاني : 14 / 33 ط ساسي ، مقاتل الطالبیین : 45 ،

وكذا ذكره المجلسي في البحار : 42 / 194 وفي ص 278 ذكره مثل ما نقلھ المصنفّ .

وفي شواھد التنزیل : 2 / 439 ح 1102 عن أبي الطفیل ولكن بلفظ «شد» بدل «اشدد» و«یأتیك» بدل «لاقیكا» و«القتل»

بدل «الموت» . وانظر لسان المیزان : 3 / 404 ، الفتوح لابن أعثم : 2 / 278 ولكن بلفظ «فقد» بدل «إذا» . وكذلك في

الكامل للمبرّد : 552 ولكن في الفتوح زیادة بیتین آخرین وھما :

فقد أعرف أقواماً *** وإن كانوا صعالیكا

مساریع إلى  النجد *** ةِ للغيّ متاریكا

قال : ثمّ مضى یرید المسجد وھو یقول :

خلوّا سبیلَ المؤمنِ  المجاھدِ *** في  الله لا یعبد غیر الواحد

ویوقظ الناس إلى  المساجد

انظر الخرائج والجرائح : 1 / 182 ح 14 ، بحار الأنوار : 42 / 192 ح 6 .



وفي حدیث آخر : إنّ أمیر المؤمنین علیھ السلام سَھر تلك اللیّلة ، فأكثر الخروج والنظّر في السماء وھو یقول: «والله ما

كَذِبْتُ ولا كُذِبْتُ ، وإنھّا اللیّلة التّي وُعِدتُ بھا» ثمّ یعاود مضجعھ ، فلمّا طلع الفجر شدّ إزاره وخرج وھو یقول [اشدُدْ . . .]

انظر خصائص الأئمة : 63 ، وإعلام الورى : 161 ، ومناقب  آل أبي طالب : 3 / 310 ، وشرح النھج : 17 / 225 ،

والمعجم الكبیر : 1 / 105 ، والمسترشد في إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام : 366 و367 ھامش رقم 2 ، واسُد الغابة :

4 / 35 ، وكنز العمّال : 6 / 413 و : 13 / 196 ، الریاض النضّرة : 2 / 245 ، وفضائل الخمسة : 3 / 66 ، طبقات ابن

سعد : 4 / 35 ، و : 3 / 21 و22 ، مشكل الآثار : 1 / 352 ، وتأریخ بغداد : 1 / 135 ، وقصص الأنبیاء للثعلبي : 100

، والإمامة والسیاسة : 1 / 183 ، وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : 2 / 339 ، والنھایة : 3 / 76 .

21ـ كذا ، والظاھر أنّ الصحیح ھو عثمان بن المغیرة كما في أكثر المصادر .

22ـ انظر فرائد السمطین: 1 / 386 / 320 ، البحار: 42 / 276 ، الإرشاد: 1 / 14 ولكن بلفظ «یتعشى » بدل «یفطر» ،

اسُد الغابة: 4 / 35 ، كنز العمّال: 6 / 413 و 414 .

23ـ انظر الإرشاد : 1 / 14 ولكن بلفظ «إنمّا ھي لیلةٌ أو لیلتان» بدل «إنمّا ھي لیالٍ قلائل» . وقریب من ھذا في إعلام

الورى : 155 ، الخرائج للراوندي : 1 / 201 ح 41 ، مناقب الخوارزمي : 392 و400 و410 ، مناقب آل أبي طالب : 2 /

271 ، كنز العمّال : 13 / 195 ح 36583 ، اسُد الغابة : 4 / 35 .

24ـ انظر بحار الأنوار : 42 / 276 ولكن بلفظ : عن امُ كلثوم  علیھا السلام. ثمّ نزل إلى  الدار وكان في الدار أوُزّ وقد أھُدي

إلى  أخي  الحسین  علیھ السلام فلمّا نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجھھ ، وكنّ قبل تلك اللیّلة لا یصحن، فقال علیھ

السلام : لا إلھ إلاّ الله ، صوارخ تتبعھا نوائح ، وفي غداة غدٍ یظھر القضاء . وانظر شرح النھج : 2 / 175 وانظر الفتوح :

2 / 278 ولكن بلفظ «صوائح» بدل «صوارخ » .

وانظر مروج  الذھب: 2/425 بلفظ:... ویحك  دعھن  فإنھّن  نوائح . وانظر قریب  من ھذا في خصائص الأئمة : 63 ، إعلام

الورى : 161 ، مناقب آل أبي طالب : 3 / 310 ، اسُد الغابة : 4 / 35 ، كنز العمّال : 6/413 ، الریاض النضرة : 2 /

245 ، اسُد الغابة : 4 / 36 ، تذكرة الخواصّ : 162 ، ذخائر العقبى : 112.

25ـ رُوي ذلك بطرق عدیدة ، فمثلاً عن عمّار الدُھْني عن أبي صالح الحنفي قال : سمعت علیاً علیھ السلام یقول : رأیتُ النبّيّ

صلى الله علیھ وآلھ في منامي ، فشَكَوْتُ إلیھ ما لقیت من امّتھِ من الأْوََد واللدَّد - العوج والخصومة الشّدیدة - وبكیتُ ، فقال :

لاتبَكِ یا عليّ والتفِّتْ ، فالتفتُّ فإذا رجلان مُصَفَّدان ، وإذا جلامید ترُْضَح بھا رؤوسھما . انظر النھّایة : 4 / 244 ، الإرشاد :

1 / 15 ، المناقب للخوارزمي : 378 و402 ، مناقب ابن شھر آشوب : 3 / 311 ، كشف الغمّة : 1 / 433 ط الحدیثة

قریب من ھذا اللفّظ ، وتذكرة الخواصّ : 100 ، إعلام الورى : 155 ، بحار الأنوار : 42 / 225 ، نھج البلاغة : 1 / 128

، نھج البلاغة لفیض الإسلام : 156 خطبة 96 ، تأریخ دمشق ترجمة الإمام عليّ : 3 / 295 ، الاستیعاب لابن عبد البرّ

بھامش الإصابة : 3 / 61 .

26ـ في نھج البلاغة لفیض الإسلام : 156 خطبة 69 ، وتأریخ دمشق : 3 / 295 والاستیعاب : 3 / 61 ورد بلفظ : ادْعُ

عَلیَھم ، فقلتُ : أبدلني الله بھم خیراً منھم ، وأبدَلھم بي شَرّاً لھم منيّ .



27ـ وأضاف الشیخ المفید في الإرشاد : 1 / 19 : وقد كانوا قبل ذلك ألقوَا إلى  الأشعث بن قیس ما وفي نفوسھم من العزیمة

على قتل أمیر المؤمنین علیھ السلام وواطَأھم علیھ ، وحضر الأشعث بن قیس في تلك اللیّلة لمعونتھم على ما اجتمعوا علیھ .

وكان حُجر بن عَدِيّ في تلك اللیّلة بائتاً في المسجد فسَمِع الأشعث یقول لابن ملجم : النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح ،

فأحسّ حُجرٌ بما أراد الأشعث فقال لھ : قتلتھَُ یا أعْور . وأضاف البلاذري في : 2 / 494 . فلمّا قتل عليّ قال عفیف : ھذا من

عملك وكیدك یا أعور ... .

وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبیین : 47 : وللأشعث بن قیس في انحرافھ عن أمیر المؤمنین أخبار یطول شرحھا . . . ومثل

ذلك في شرح ابن أبي الحدید : 2 / 340 . ولم یلتق حجر بن عديّ بعلي . . . وخرج مبادراً لیمضى إلى  أمیر المؤمنین علیھ

السلام فیخبره الخبر ویحُذّره من القوم وخالفھ أمیر المؤمنین علیھ السلام فدخل المسجد فسبقھ ابن ملجم . . . لكن في أمالي

الشّیخ الصدوق : 3 / 18 ورد مسنداً عن الإمام عليّ بن الحسین علیھ السلام : فوقعت الضربة وھو ساجد . وفي الكنز : 15

/ 170 ح 497 أنّ ابن ملجم طعن علیاًّ حین رفع رأسھ من الركعة فانصرف وقال : اتمّوا صلاتكم ولم یقدّم أحداً . . . وقریب

منھ في تأریخ دمشق : ح 1397 : انّ عبد الرحمن بن ملجم ضرب علیاًّ في صلاة الصبح على دھش بسیف كان سمّھ . . .

وقریب منھ في الفضائل لأحمد : ح 63 لكن بإضافة : ومات من یومھ ودُفن بالكوفة .

أمّا ابن أبي الدنیا في مقتل أمیر المؤمنین : ح 532 فقال : إنّ علیاًّ خرج فكبرّ في الصلاة ، ثمّ قرأ من سورة الأنبیاء احدى 

عشرة آیة ، ثمّ ضربھ ابن ملجم من الصفّ على قرنھ - وأضاف : - انھّ لمّا ضرب ابن ملجم علیاًّ علیھ السلام وھو في الصلاة

تأخر فدفع في ظھر جعدة فصلى بالناس . . . وروى  الطبراني في مجمع الزوائد : 9 / 141 ، والطبري : 6 / 84 ط اخُرى ،

وابن أبي الحدید : 2 / 34 ، والشیخ المفید في الإرشاد : 1 / 20 ما یلي : . . . فأقبل علیھ السلام ینادي : الصلاة الصلاة ،

فرأیت بریق السیف وسمعت قائلاً یقول : الحكم �َّ یا عليّ لا لك ، ثمّ رأیتُ بریق سیف آخر؛ وسمعت علیاً علیھ السلام یقول :

لا یفوتنكّم الرجل ... .

28ـ انظر، الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني: 80، الأربعون حدیثاً للشھید الأوّل: 3، نظم درر السمطین :137، نضد

القواعد الفقھیة للمقداد السیوري الحلي: 72، شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي: 2/442، خصائص الأئمة للشریف

الرضي: 63، مناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب: 1/385 و: 3/95 .

29ـ القطیفة : كساء لھ خمل . (نھایة ابن الأثیر : 4 / 84) .

30ـ انظر مقاتل الطّالبیین : 22 ، وروى  عنھ ابن أبي الحدید في الشّرح :6 / 118 والبحار :42 / 231 .

31ـ ذكر ذلك الشّیخ المفید في الإرشاد : 1 / 21 ، وذكر البلاذري في الأنساب : 2 / 494 بلفظ آخر : لقد أحددت سیفي بكذا

وسممتھ بكذا . . . .

32ـ وذكر صاحب الأنساب : 2 / 495 انھّ قال لھا : لم أقتل أمیر المؤمنین ولكن قتلت أباك ... .

33ـ في (ب) : فعلى من .

34ـ ھذا وقد ذكر صاحب الأنساب أنھ قال : لو كانت الضّربة بأھل عكاظ - ویقال : بربیعة ومضر - لأتت علیھم ، والله لقد

سممتھ شھراً فإن أخلفني فأبعده الله سیفاً وأسحقھ .



35ـ أورد ابن شبةّ ھذه الفقرة ھكذا: «وإنّ مال محمّد على  ناحیة ، ومال ابني فاطمة ومال فاطمة إلى  ابني فاطمة » .

36ـ الكافي (7/49) وتھذیب الأحكام (9/146) وتاریخ المدینة لابن شبةّ (1/225) .

37ـ العباسي في عمدة الأخبار في مدینة المختار، (ص 353).وراجع وفاء الوفا، ص 1334.

38ـ معجم البلدان، ج 5، ص 345

39ـ أخذنا ھذا النص والقائمة من مقال بعنوان: «موقوفات امیر المؤمنین، على علیھ السلام بقلم السیدّ أحمد الحسیني

الإشكوري المنشور في مجلة میقات حجّ الفارسیة العدد (34) .

40ـ انظر نھج البلاغة : 421 الكتاب 47 ، الفتوح : 2 / 281 وفیھما اختلاف یسیر .

41ـ انظر الفتوح : 2 / 281 مع اختلاف یسیر في اللفّظ . وانظر بحار الأنوار : 42 / 245 ، كشف الغمّة : 2 / 129 .

42ـ ذكر ھذه الروایة أھل السیر والتأریخ وأرباب المناقب والمقاتل مع اختلاف یسیر في بعض ألفاظھا كالأصفھاني في مقاتل

الطالبیین والطبري في تاریخھ والكلیني في الكافي والمجلسي في البحار وابن شعبة الحرّاني في تحف العقول ونھج البلاغة في

كلّ شروحھ الكتاب 47 وابن أعثم في الفتوح والشیخ المفید في الإرشاد وغیرھم كثیر ، ونحن نذكر عین ما روى  ابن الصباّغ

المالكي في كتابھ ھذا الذّي نحققّھُ مع الأخذ بعین الاعتبار المخطوطات والنسخ التي بأیدینا والمصادر أیضاً .

43ـ وأضاف ما بین القوسین في مقاتل الطالبیین : 51 بما یلي : وقریب من ھذا في البحار : 42 / 248 ، وتحف العقول عن

آل الرسول : 197 و198 ، وتأریخ الطّبري : 4 / 113 ، والحاكم في المستدرك : 3 / 143 ، وتأریخ ابن كثیر : 7 / 328 ،

والكامل لابن الأثیر : 3 / 168 ، والغدیر : 1 / 325 وذِكره الأبیات الشعریة ورَدّه لابن حزم الظّاھري .

44ـ ما بین القوسین من البحار : 42 / 248 :

45ـ وفي نسخة : عمود.

46ـ أضاف ما بین القوسین في المصادر السّابقة أیضاً :

وانظر المعمّرون والوصایا للسجستاني : 149 ، التأّریخ للطبري: 6/85و61، الأمالي للزجّاجي: 112 ، الكافي: 7/51،

مروج الذّھب: 2/425، تحف العقول: 197، من لا یحضره الفقیھ: 4/141، مناقب الخوارزمي: 278، كشف الغمّة: 2/58،

ذخائر العقبى: 116، روضة الواعظین للفتال النیّسابوري : 136، المعارف: 2/178.

47ـ انظر نصّ ھذه الوصیة في أمالي الشیخ المفید : 220 - 222 ، أمالي الشیخ الصدوق : 4 و5 . وانظر الكامل في

التاریخ : 2/436 ، البحار : 42/292 ، أعیان الشیعة : 1 / 533 قریب من ھذا.

48ـ انظر نھج البلاغة : 421 ، و : 3 /647 و648 ، و : 2 / 78 - 80 الكتاب 47 ، كنز العمّال : 6 / 413 ، مسند الإمام

الشّافعي في قتال أھل البغي : 180 ، مستدرك الصحیحین : 3 / 144 ، تأریخ الطبري : 4 / 114 ، كشف الغمّة : 2 / 130

، بحار الأنوار : 42 / 246 و 257 ، ینابیع المودّة : 2 / 30 ، و : 3 / 445 ط اسُوة .

49ـ انظر نھج البلاغة : 421 الكتاب 47 ، ینابیع المودّة : 3 / 444 - 445 ، بحار الأنوار : 42 / 246 و250 .



50ـ انظر الكافي : 7 / 51 و52 ، بحار الأنوار : 42 / 250 ، ینابیع المودّة : 3 / 145 ط اسُوة .

51ـ وردت عبارات وألفاظ عدیدة بھذا الخصوص ، فمنھم من قال كفنّ في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص كما ورد في أنساب

الأشراف للبلاذري : 2 / 496 وكذلك الماتن ، ومنھم من قال خمسة أثواب كما في البحار : 42 / 294 و244 ، وكذلك في

نسخة (ج) ، وفي تأریخ الطّبري : 4 / 114 : كفنّ في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص ، وفي العدد للواقدي مخطوط ورقة 96 :

كفن في ثلاثة أثواب بیض لیس فیھا قمیص ولا عمامة . . . ، وانظر كشف الغمّة : 131 .

52ـ اتفق المؤرّخون وأھل السِیر والتأریخ والحدیث أنّ الذّي صلىّ علیھ ھو ابنھ الإمام الحسن علیھ السلام ولكنھم اختلفوا في

ً كما أمره بھ أبوه علیھ السلام وقال بعضھم عدد التكبیرات ، فالماتن وجماعة كالبحار في : 42 / 495 قالوا : كبرّ سبعا

كأنساب الأشراف : 2 / 496 و497 : وكبر علیھ أربعاً . . . ولكن ھذه الروایة ضعیفة ومعارضة بما ھو أقوى  منھا ، ممّا

رواه علماء الشیعة وجماعة من أھل السنةّ من أنّ أصل صلاة المیتّ ذات خمس تكبیرات وأنّ أوّل من جمع الناس على أربع

ھو عمر بن الخطّاب كما رواه العسكري في كتاب الأوائل : 83 ورواه عنھ في الطّرائف : 175 وتأریخ دمشق لابن عساكر :

ح 1407 من ترجمة الإمام عليّ علیھ السلام . وقد رواه أحمد بن حنبل في مسند زید بن أرقم من مسنده : 4 / 367 و370

و372 ، ورواه أیضاً في عنوان «الصّبر على الحمّى» من منتخب كنز العمّال بھامش مسند أحمد : 1 / 221 ، ورواه أیضاً

المحاملي في : 3 من أمالیھ الورق (28) ، وتأریخ بغداد : 11 / 143 ، وفي تأریخ الطّبري : 4 / 114 : وكبرّ علیھ الحسن

تسع تكبیرات .

53ـ وھذا ممّا أجمعت علیھ أئمة أھل البیت علیھم السلام ورواه عنھم شیعتھم خلفاً عن سلف ، وھو عندھم من الضّروریات

الثاّبتة بالتواتر مثل كون بیت الله الحرام بمكّة ، وقبر النبّي  صلى الله علیھ وآلھ في بیتھ بمسجد المدینة المنوّرة .

أمّا ما قیل بأنھّ  علیھ السلام دفن في مسجد الجماعة في الرّحبة ممّا یلي أبواب كندة بالكوفة أو ممّا قیل انھّ دفن بالكناسة ، أو

ممّا قیل بالسدّة وغمّي قبره مخافة أن ینبشھ الخوارج فلم یعرف ذلك من الأئمة علیھم السلام وذلك أنّ الخوارج في ذلك الوقت

كانوا مطرودین منكوبین وقد أخبر علیھ السلام بذلك قبل استشھاده بل ربما الخوف كان من معاویة وأشیاعھ لانھّم لو علموا

بموضع قبره لحفروه وأخرجوه وأحرقوه كما فعلوا بزید بن عليّ بن الحسین علیھ السلام كما ذكر ذلك العلاّمة المجلسي في

البحار : 42 / 290 و220 ح 26 ، وانظر دفنھ علیھ السلام في إعلام الورى : 202 ، فرحة الغري : 51 و39 ، مقاتل

الطّالبیین : 42 ، كامل الزّیارات : 33 ، كفایة الطّالب : 471 ، الفتوح : 2 / 283 ، وقال في الھامش رقم 2 : والغري نصب

كان یذبح علیھ العتائر والغریان طربالان ، بناءان كالصومعتین بظاھر الكوفة قرب قبر عليّ بن أبي طالب علیھ السلام ، وانظر

معجم البلدان : 6 / 282 وذكر في الھامش رقم 3 من الفتوح : 2 / 283 : وقیل إنّ علیاًّ علیھ السلام أوصى أن یخفى  قبره

لعلمھ أنّ الأمر یصیر إلى  بني امُیة فلم یأمن من أن یمثلّوا بقبره ، وقد اختلف في قبره ، فقیل في زاویة الجامع بالكوفة ، وقیل

بالرحبة من الكوفة ، وقیل بقصر الإمارة منھا ، وقیل بنجف الحیرة في المشھد الذّي یزار بھ الیوم .

54ـ انظر المصادر السّابقة .

55ـ انظر البحار : 42 / 282 - 285 ولكنھ نسب بعض ھذه الألفاظ إلى  الناّس وھم ینھشون لحمھ بأسنانھم ویقولون لھ : یا

عدوّ الله ، ما فعلتَ ؟ أھلكتَ امُّة محمّد ، وقتلتَ خیر الناّس ؟ ثمّ أورد قول الإمام الحسن علیھ السلام : یا ویلك یا لعین ، یا

عدوّ الله ، أنتَ قاتل أمیر المؤمنین ، ومثكلنا إمام المسلمین ؟ ھذا جزاؤه منك حیث آواك وقرّبك وأدناك وآثرك على غیرك ؟



وھل كان بئس الإمام لك حتىّ جازیتھ بھذا الجزاء یا شقي ؟ - إلى  أن قال لھ الملعون : - یا أبا محمّد ، أفأنت تنقذ من في الناّر

؟ وإلى  أن قال الإمام الحسن علیھ السلام إلى  حذیفة الذّي جاء باللعین : كیف ظفرت بعدوّ الله وأین لقیتھ ؟ وانظر الواقعة في

الإرشاد للشیخ المفید : 1 / 32 .

56ـ المصدر السّابق ، بحار الأنوار : 42 / 232 ، كشف الغمّة : 2 / 130 .

57ـ الإرشاد : 1 / 22 ، تأریخ الطّبري : 4 / 114 ، الكامل في التاّریخ : 2 / 436 ، كشف الغمّة : 2 / 128 النھّایة : 4 /

227 ، بحار الأنوار : 42 / 232 .

58ـ جاء في بحار الأنوار : 42 / 213 بلفظ : حتىّ قبض لیلة ثلاث وعشرین من شھر رمضان لیلة الجمعة سنة أربعین من

الھجرة ، وكان ضُرب لیلة إحدى  وعشرین من شھر رمضان . وھكذا أیضاً في الغیَبة للشیخ الطّوسي : 127 عن جابر عن

أبي جعفر علیھ السلام ، وفي روایة اخُرى  في نفس المصدر عن صفوان بن یحیى  قال : بعث إليَّ أبو الحسن موسى بن جعفر

علیھ السلام بھذه الوصیة ، وفي روایة اخُرى  أنھ قبُض لیلة إحدى  وعشرین وضُرب لیلة تسع عشرة وھي الأظھر .

وفي مناقب آل أبي طالب : 2 / 78 : قبُض علیھ السلام قتیلاً في مسجد الكوفة وقت التنّویر لیلة الجمعة لتسع عشرة لیلة

مضین من شھر رمضان . وفي الإرشاد : 1 / 9 قال : وكانت وفاتھ علیھ السلام قبیل الفجر من لیلة الجمعة لیلة إحدي

وعشرین من شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة قتیلاً بالسیف ... وفي نھج البلاغة : 2 / 181 قال : وكان عمره علیھ

السلام ثلاثاً وستین سنة ، ومدة خلافتھ أربع سنین وتسعة أشھر ویوماً واحداً .

وللناس خلاف في مدة عمره وفي قدر خلافتھ ، فانظر تأریخ الطّبري : 4 / 116 ، والفتوح : 2 / 282 ، وفي المقاتل : 54

قال : توفي علیھ السلام وھو ابن أربع وستین سنة . . . في لیلة الأحد لإحدى  وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان . وانظر

أنساب الأشراف : 2 / 498 ، أمّا الكامل في التاّریخ : 2 / 433 فقال : وفي السّنة 40 ه قتل عليٌّ في شھر رمضان لسبع

عشرة خلت منھ ، وقیل لإحدي عشرة ، وقیل لثلاث عشرة بقیت منھ ، وقیل في شھر ربیع الآخر سنة 40 ، والأوّل أصحّ .

وقال العلاّمة السّیدّ محسن الأمین : 1 / 530 : قتُل علیھ السلام سنة 40 من الھجرة في شھر رمضان ، ضُرب لیلة التاّسع

عشر لیلة الأربعاء ، وقبُض لیلة الجمعة إحدى  وعشرین على المعروف بین أصحابنا وعلیھ عمل الشّیعة الیوم .

59ـ انظر مناقب آل أبی طالب: 2/ 78 ، بحار الأنوار : 42 / 199 وفیھ : ولھ یومئذٍ خمس وستون سنة ؤفي قول الصّادق

علیھ السلام وقال أھل السّنةّ : ثلاث وستون سنة . وورد في كشف الغمّة : 2 / 131 بلفظ : . . . فیكون عمره خمساً وستیّن

سنة ، وقیل : بل كان ثلاثاً وستیّن ، وقیل : بل ثماني وخمسین ، وقیل : بل كان سبعاً وخمسین سنة ، وأصحّ ھذه الاقوال ھو

القول الأوّل . وانظر تأریخ الطّبري : 4 / 116 و 117 ، أنساب الأشراف : 2 / 498 قال : وكان لھ یوم توفي ثلاث وستون

سنة ، وذلك ھو الثبت . ویقال : إنھّ توفي ولھ تسع وخمسون سنة . . . وانظر أیضاً الطّبقات لابن سعد : 3 / 38 ، مقتل ابن

أبي الدنیا : ح 49 ، تأریخ بغداد : 1 / 136 ، تأریخ دمشق : ح 1445 ، و : 3 / 318 ح 1429 ترجمة الإمام عليّ علیھ

السلام نقلاً عن الخطیب ، الكافي : 1 باب مولد أمیر المؤمنین : 452 .

60ـ انظر المصادر السابقة ، وكذلك بحار الأنوار : 42 / 244 نقلاً عن كشف الغمّة : 2 / 131 .

61ـ انظر المصادر السابقة . والإمامة والسیاسة لابن قتیبة : 1 / 181 ، ومروج الذھب : 2 / 385 ، وابن الأثیر : 2 /

492 - 440 ، طبقات ابن سعد : 3 / 37 ، المعارف : 209 ، المحبر : 17 ، نھایة الأرب : 2 / 218 .



62ـ انظر الفتوح لابن أعثم : 2 / 284 ھامش رقم 1 ، المقاتل : 50 ، مروج الذّھب : 2 / 423 ، أنساب الأشراف : 2 /

507 ، الإرشاد : 1 / 22 ، تأریخ الطّبري : 4 / 116 ، و : 6 / 87 ط اخُرى  نسب الشّعر إلى  ابن أبي میاس المرادي ، وفي

سمط النجّوم العوالي : 2 / 468 نسبھ للفرزدق كما عند الماتن والمصادر السّابقة . وفي شرح النھّج : 2 / 171 ، والكامل

للمبرّد : 495 نسبھا إلىّ ابن ملجم لعنھ الله وفي الأخبار الطّوال : 214 قال : وقال شاعر ، وفي الاستیعاب : 472 قال :

وممّا قیل في ابن ملجم ، بحار الأنوار : 42 / 232 و 266 باب 127 .

63ـ انظر المصادر السّابقة ، وبحار الأنوار : 42 / 290 .

64ـ انظر مناقب آل أبي طالب : 2 / 82 و83 ، بحار الأنوار : 42 / 242 و243 ، نور الأبصار : 217 ط دار الجیل بیروت

بالإضافة إلى  المصادر السابقة ، ومروج الذھب : 2 / 428 ، الكامل في التاریخ : 4 / 438 ، تأریخ الطبري : 4 / 116 مع

اختلاف یسیر في اللفّظ ، أنساب الأشراف : 2 / 508 ، دیوان أبي الأسود الدؤلي : 32 ، وفي البحار : 42 / 298 قال أبو

مخنف : فلمّا فرغوا من إھلاكھم وقتلھم أقبل الحسن والحسین علیھما السلام إلى  المنزل ، فالتفت بھم أمُّ كلثوم وأنشدت تقول

ھذه الأبیات لمّا سمعت بقتلھ . وقیل : إنھّا لامُّ الھیثم بنت العربان الخثعمیة وقیل : لأبي الأسود الدؤلي شعراً یقول :

ألا یا عین جودي  واسعدینا *** ألا فابكي أمیر المؤمنینا

وكذلك اختلف الرواة في ترتیب ھذه الأبیات كما جاء في المقاتل : 55 ، والاغاني : 11 / 122 .

65ـ ورد في نور الأبصار : 98 اسم الشّاعر بلفظ «بكر بن حسان» ، وفي فضائل الخمسة : 3 / 71 بلفظ «بكر بن حمّاد

التاّھرتي» وكذلك ذكره ابن حجر في الإصابة : 3/179 وقال : وھو من أھل القیروان  في عصر البخاري وأجازه عند السّیِّد

الحمیري الشّاعر المشھور الشّیعي وھو في دیوانھ. وكذلك في الاستیعاب : 2/ 472 ، مروج الذّھب : 2 / 43 ، الكامل لابن

الأثیر : 3/171 ، تمام المتون للصفدي : 152 ، وفي الغدیر : 1 / 326 ذكره باسم «بكر بن حسّان الباھلي » .

66ـ انظر مناقب الخوارزمي : 388 ح 404 ، مناقب آل أبي طالب : 1 / 481 و482 ، والبحار : 43 / 308 و309 ولكن

بلفظ «لم یرفع من وجھ الأرض حجر إلاّ وجد تحتھ دم عبیط» . وفي أربعین الخطیب وتأریخ النسّوي انھّ سأل عبد الملك بن

مروان الزّھري : ما كانت علامة یوم قتل عليّ علیھ السلام قال : ما رفع حصاة من بیت المقدس إلاّ كان تحتھا دم عبیط ، ولمّا

ضرب في المسجد سمع صوت  ثمّ ھتف ھاتف آخر : مات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومات أبوكم . . . وانظر فرائد

السّمطین : 1 / 389 رقم 325 و336 ، وقریب من اللفّظ الأوّل في مستدرك الصّحیحین : 3 / 113 ، وتأریخ دمشق : 3 /

316 ح 1424 . وانظر مقتل أمیر المؤمنین لابن أبي الدّنیا : ح 109 .

67ـ انظر: المناقب للخوارزمي : 389 ح 405 ، ومناقب آل أبي طالب : 1 / 481 و482 ، والبحار : 42 / 309 قریب من

ھذا ، وفضائل الخمسة : 3 / 68 .


